
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ) . 238999 - تفسير قوله تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

السؤال

مَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ اِئْتِيَا ما تفسير الآية رقم 11 من سورة فصلت قال تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ
طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) ؟

الإجابة المفصلة

يقول الله عز وجل :
( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا

رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ
مَاءِ ائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ امٍ سَوَاءً لِلسَّ أَرْبَعَةِ أَيَّ

وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا
أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى

نْيَا بِمَصَابِيحَ مَاءَ الدُّ نَّا السَّ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّ
وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) فصلت/ 9 – 12 .

يخبر الله تعالى أنه سبحانه خلق الأرض في يومين ، ثم (جعل فيها رواسي من فوقها
وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها) في تمام أربعة أيام ، أي في يومين آخرين ، ثم
استغرق خلق السموات السبع يومين ، فكان المجموع ستة أيام من أيام الله .

انظر السؤال رقم : (31865).

وقوله عز وجل : (ثُمَّ
مَاءِ) أي : قصد إلى خلقها . اسْتَوَى إِلَى السَّ

قال السعدي رحمه الله :
مَاءِ ” ثُمَّ بعد أن خلق الأرض اسْتَوَى إلى السماء ، أي: قصد إِلَى خلق السَّ

وَهِيَ دُخَانٌ، قد ثار على وجه الماء ” انتهى من ” تفسير السعدي ” (ص 745) .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :

مَاءِ) لأهل السنة في تفسيرها قولان: ” قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ
أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء ، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد
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أن ذكر الخلاف: “وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى
) . علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات”. اهُنَّ مَاءِ فَسَوَّ السَّ

ا. هـ.
وذكره البغوي في تفسيره: عن ابن عباس وأكثر مفسري السلف. وذلك تمسكا بظاهر لفظ

استوى. وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل.
القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في

تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت.
ن معنى القصد والإقبال ، قال ابن كثير: “أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضُمِّ

لأنه عدي بإلى”. وقال البغوي: “أي عمد إلى خلق السماء”.
وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره ، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على

الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله
تعالى: (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ) ، حيث كان معناها يروى بها عباد

الله ، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى ، فالفعل
يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام ” انتهى من ” مجموع فتاوى

ورسائل العثيمين ” (3/ 312) .

وقوله تعالى : ( وهي دخان )
المقصود بالدخان هنا : بخار الماء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
خَانُ هُوَ بُخَارُ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ حِينَئِذٍ مَوْجُودًا ، ” وَهَذَا الدُّ

ابِعِينَ ، وَكَمَا حَابَةِ وَالتَّ كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الآْثَارُ عَنْ الصَّ
عَلَيْهِ أَهْلُ الْكِتَابِ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (5/ 564) .

وقال أيضا :
” قيل : هو البخار الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش ، فإن البخار نوع من

الدخان ” انتهى من ” الصفدية ” (2/ 76) . وينظر : “تفسير ابن كثير” (7/ 166) .

(فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ
اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا)

قال ابن كثير :
” أَيِ: اسْتَجِيبَا لأَِمْرِي ، وَانْفَعِلاَ لِفِعْلِي طَائِعَتَيْنِ أَوْ

مُكْرَهَتَيْنِ .
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مَوَاتِ: أَطْلِعِي اسٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلسَّ وعَنِ ابْنِ عَبَّ
قِي أَنْهَارَكِ، شَمْسِي وَقَمَرِي وَنُجُومِي. وَقَالَ لِلأَْرْضِ: شَقِّ

وَأَخْرِجِي ثِمَارَكِ. فَقَالَتَا: (أَتَيْنَا طَائِعِينَ) . وَاخْتَارَهُ ابْنُ
جَرِيرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ.”

وقال :
” (قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) أَيْ: بَلْ نَسْتَجِيبُ لَكَ مُطِيعِينَ بِمَا

ا تُرِيدُ خَلْقَهُ ، مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالإِْنْسِ وَالْجِنِّ فِينَا، مِمَّ
جَمِيعًا مُطِيعِينَ لَكَ. حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ .

بَهُمَا : لَوْ أَبَيَا عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، لَعَذَّ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
عَذَابًا يَجِدَانِ أَلَمَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ” .
انتهى من ” تفسير ابن كثير ” (7/ 167) .

وقال السعدي :
” أي: انقادا لأمري ، طائعتين أو مكرهتين ، فلا بد من نفوذه. (قَالَتَا أَتَيْنَا

طَائِعِينَ) ليس لنا إرادة تخالف إرادتك ” انتهى من ” تفسير السعدي ” (ص 745) .

(فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) أَيْ: فَفَرَغَ مِنْ تَسْوِيَتِهِنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
فِي يَوْمَيْنِ، أَيْ: آخَرَيْنِ، وَهُمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ

.

رًا فِي كُلِّ بَ مُقَرِّ (وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا) أَيْ: وَرَتَّ
سَمَاءٍ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ

الأَْشْيَاءِ الَّتِي لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ.
نْيَا بِمَصَابِيحَ) وَهُنَّ الْكَوَاكِبُ مَاءَ الدُّ نَّا السَّ (وَزَيَّ

الْمُنِيرَةُ الْمُشْرِقَةُ عَلَى أَهْلِ الأَْرْضِ، (وَحِفْظًا) أَيْ: حَرَسًا
يَاطِينِ أَنْ تَسْتَمِعَ إِلَى الْمَلأَِ الأَْعْلَى. مِنَ الشَّ

(ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) أَيِ: الْعَزِيزُ الَّذِي قَدْ عَزَّ
كُلَّ شَيْءٍ ، فَغَلَبَهُ وَقَهَرَهُ، الْعَلِيمُ بِجَمِيعِ حَرَكَاتِ

الْمَخْلُوقَاتِ وَسَكَنَاتِهِمْ ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” (7/ 167) .

وانظر: “تفسير ابن عطية”
(5/7)، “تفسير القرطبي” (15/ 343) ، “فتح القدير” (4/582).
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والله أعلم .
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